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ربمـــا يثـــير الموقـــف العـــراقي الرافـــض للعقوبـــات الاقتصاديـــة علـــى إيـــران، الكثـــير مـــن التســـاؤلات
والاستفهامات، فضلاً عن الاعتراضات والتحفظات من أطراف داخلية وخارجية، لأسباب قد تبدو في

بعض الأحيان غير واضحة أو غير مقنعة بما فيه الكفاية.

ومثــل تلــك التســاؤلات والاســتفهامات والتحفظــات والاعتراضــات، قــد لا تختلــف عمــا يثــار باســتمرار
ير الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد يـارة الأخـيرة لـوز بشـأن هـذه القضيـة أو تلـك، كمـا حصـل بخصـوص الز
يـارة الرئيـس العـراقي لدولـة قطـر، لا سـيما ظريـف للعـراق، وكمـا حصـل مـع جـانب ممـا أسـفرت عنـه ز
يع إعـادة بنـاء الجـانب المتعلـق بالتعـاطي الإيجـابي مـن الدوحـة مـع موضوع مساعـدة العـراق في مشـار
يارة الخاطفة والسريعة وإعمار المدن والمناطق والمحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وكما حصل مع الز
ــدًا إلى الجنــود الأمــريكيين المــرابطين في والمفاجئــة للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للعــراق – وتحدي

قاعدة عين الأسد غرب الأنبار – عشية حلول العام الميلادي الجديد.

كثر البلدان المعنية بالعقوبات الاقتصادية طبيعي أن يعد العراق من بين أ
الأمريكية المفروضة ضد إيران، لأسباب وعوامل مختلفة، لعل من بينها،

التجاور الجغرافي من خلال حدود برية تمتد لما يقارب ألف وخمسمئة كيلومتر
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كثر الموضوعات جدلية في المشهد العراقي منذ عام ولعل موضوع العلاقات العراقية الإيرانية، من بين أ
 وحــتى هــذه اللحظــة، ولا شــك أن هــذه الجدليــة ســتبقى قائمــة مــا دامــت المصالــح والملفــات
ــة المتشعبــة ــة ومتواصــلة، ناهيــك عــن التراكمــات التاريخي والمخــاطر والتحــديات متشابكــة ومتداخل

والمعقدة بين بغداد وطهران.

كثر البلدان المعنية بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد وطبيعي أن يعد العراق من بين أ
إيران، لأسباب وعوامل مختلفة لعل من بينها التجاور الجغرافي من خلال حدود برية تمتد لما يقارب
ألــف وخمســمئة كيلــومتر، إلى جــانب القواســم المشتركــة والمصالــح السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة

والدينية والثقافية.

ــا أن يتبــنى العــراق موقفًــا معارضًــا بشــدة لتلــك العقوبــات انطلاقًــا مــن زاويتين: الأولى، يبً وليــس غر
تتمثـل بانعكاساتهـا السـلبية علـى مساحـات عـدة مـن الوضـع الاقتصـادي العـراقي، والزاويـة الأخـرى،
تتمثل في رفض السياسات الأحادية الجانب المخالفة للقوانين الدولية والمحكومة بحسابات ومصالح

سياسية خاصة، التي يمكن أن تلحق الكثير من الضرر والأذى بملايين الناس.

كد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تربطه علاقات طيبة مع       أ
طهران، وبنفس المستوى علاقات طيبة مع عواصم غربية وعربية وإقليمية

عديدة،أن العراق ليس جزءًا من منظومة العقوبات الأمريكية ضد إيران

هذا من جانب، ومن جانب آخر، هناك رؤية عراقية يتبناها عدد لا يستهان به من ساسة وأصحاب
رأي، مفادهـا أن العقوبـات الأمريكيـة علـى طهـران سـوف تـؤول إلى الفشـل، لأن تجربـة  عامًـا مـن
الحصار والعقوبات والضغوط والمؤامرات الأمريكية والغربية، لم تفض إلى ما كان مرجو منها، والدليل
على ذلك أن إيران تتمتع اليوم بثقل سياسي كبير في محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي، وتمتلك من
الإمكانات والموارد والقدرات المختلفة ما يجعلها مؤهلة لمقاومة وإفشال الكثير من المؤامرات واكتساب

المزيد من عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

يشترك مع العراق في هذه الرؤية دول أخرى في المحيط الإقليمي وعموم الفضاء الدولي مثل الاتحاد
الأوروبي – أو جـــزء منـــه – وروســـيا والصين والهنـــد واليابـــان وتركيـــا ودول عربيـــة خليجيـــة، معـــززة
بحسابات مصالح واسعة النطاق مع طهران، لا يمكن بأي حال من الأحوال القفز عليها وتجاهلها،
يــات الأمريكيــة مهمــا كــانت في ذات الــوقت الــذي لا يمكــن فيــه الركــون للإملاءات والمساومــات والمغر

شدتها وخطورتها وفائدتها.

كد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تربطه علاقات طيبة مع طهران، ومنذ وقت مبكر، أ
وبنفس المستوى علاقات طيبة مع عواصم غربية وعربية وإقليمية عديدة، أن العراق مثل الاتحاد
الأوروبي وروســيا والصين واليابــان، ليــس جــزءًا مــن منظومــة العقوبــات الأمريكيــة ضــد إيــران، وأنــه
يسعى للحفاظ على مصالحه الوطنية، علمًا أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كان قد صرح



قبل عدة شهور، أنه لا يتعاطف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

من زاوية قانونية، لم تستند العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران على
أساس قانوني دولي

فضلاً عن ذلك فإن هناك ساسة عراقيين يرون أن سياسات ترامب زادت من عزلة الولايات المتحدة
الأمريكيــة، وأوقعتهــا في الخلاف الــداخلي لأول مــرة منــذ عقــود، وهــي الآن طــرف يحــاول بتكــبر أن
يفـرض عقوبـات علـى شركـائه، وهـذا قـد ينجـح للوهلـة الأولى، ولكنـه يمثـل خطـأ فادحًـا علـى صـعيد
المستقبل، ولعل ط الاستثناءات هو مخ أولي من إخراجات الرفض الدولي للعقوبات، ستعقبه

استثناءات أخرى خلف الكواليس.

والأكثر من ذلك، أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الذي لم يكن في
يبًـا مـن صـناع القـرار الإيـراني ولا مؤيـدًا لمجمـل سـياسات طهـران في المنطقـة، أي وقـت مـن الأوقـات قر
كد أن العراق سيتأثر بشكل كبير بالعقوبات الأمريكية على إيران، وأنه ينبغي التعامل مع هذا الملف أ
بهــدوء والتفــاهم مــع الجميــع، ودعــا علاوي في رسالــة بعــث بهــا قبــل بضعــة أســابيع إلى الأمين العــام
لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مراعاة خصوصية العلاقة بين بغداد وطهران فيما يتعلق

بالعقوبات الأمريكية على إيران.

ــة، أن اســتيرادات ــة بحتــة، يوضــح خــبراء ومتخصــصون في الشــؤون الاقتصادي ــة اقتصادي ومــن زاوي
الســوق العراقيــة مــن إيــران وصــلت في الأعــوام الماضيــة إلى  مليــار دولار، ويؤكــدون أن العقوبــات
الأمريكيــة علــى إيــران ســتؤدي إلى شــح البضــائع الإيرانيــة في العــراق، فضلاً عــن ذلــك فــإن اســتيرادات

الطاقة من إيران لسد احتياجات العراق من الكهرباء والغاز، يمكن أن تتأثر وترتبك جراء العقوبات.

ترامب أرادها وسيلة ضغط وابتزاز لإرغام طهران على الرضوخ للإملاءات
الأمريكية ليس إلا

ومـن زاويـة قانونيـة، لم تسـتند العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة ضـد إيـران، علـى أسـاس قـانوني دولي،
فهي لم تصدر من مجلس الأمن الدولي – رغم الهيمنة الأمريكية عليه نسبيًا – ولا من أي جهة تابعة
لمنظمة الأمم المتحدة، ناهيك عن أنه لم تكن هناك مبررات ودواع مقبولة ومنطقية لتلك العقوبات،
تنسجم وتتوافق مع ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص تهديد الأمن والسلم العالميين وكيفية

التعاطي مع من يتسبب بذلك.

فالعقوبات صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل وجود معارضة وانتقادات غير قليلة
ــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها، وحينمــا نبحــث عــن الأســباب والــدوافع ــه، حــتى مــن داخــل الولاي ل
الحقيقيـــة للعقوبـــات، نجـــد أن ترامـــب أرادهـــا وســـيلة ضغـــط وابتزاز لإرغـــام طهـــران علـــى الرضـــوخ



للإملاءات الأمريكيـــة ليـــس إلا، إضافـــة إلى خلـــط الأوراق بعـــد تنصـــل ترامـــب مـــن الاتفـــاق النـــووي
المبرم عــام  بين إيــران مــن جهــة، والــدول الســتة الكــبرى (الولايــات المتحــدة الأمريكية وروســيا

وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) من جهة أخرى.

أمــا مــن زاويــة إنسانية، فالبعــد الإنســاني يفــترض أن يكــون حــاضرًا بقــوة في أذهــان العــراقيين، لأنهــم
حينما يتخذون موقفًا ما حيال عقوبات ترامب على إيران، وما يمكن أن تتركه من آثار سلبية على
ملايين المــواطنين الإيــرانيين، عليهــم أن يســتحضروا الصــور والمشاهــد المؤلمــة جــراء الحصــار الاقتصــادي
الظــالم الذي فرضتــه أمريكــا وحلفائهــا علــى الشعــب العــراقي في صــيف عــام ، جــراء غــزو نظــام

صدام لدولة الكويت.  

إيران تعتبر العراق واحدًا من أبرز حلفائها، بحكم ثوابت التاريخ وحقائق
الجغرافيا وعناصر المصالح المتبادلة والقواسم المشتركة

وهناك مساحة واسعة في أوساط نخب سياسية وإعلامية وثقافية واجتماعية، ترى أن أي إضعاف
لإيــران، يســتتبعه إضعافًــا للعــراق، والعكــس صــحيح، باعتبــار أن إيــران وقفــت بكــل ثقلهــا إلى جــانب
العــراق حينمــا اجتــاح تنظيــم داعــش الإرهــابي عــدة منــاطق ومــدن عراقيــة في صــيف عــام ، في

وقت اكتفت دول عديدة بالتزام الصمت والمشاهدة، إن لم تكن قد دعمت وساندت تنظيم داعش.

ولأن إيــران تعتــبر العراق واحــدًا مــن أبــرز حلفائهــا، بحكــم ثــوابت التاريخ وحقــائق الجغرافيا وعنــاصر
المصالح المتبادلة والقواسم المشتركة، وتشابه التحديات والاستهدافات المتواصلة، فمن الطبيعي جدًا،

أن تنتظر وتتوقع مواقف إيجابية من بغداد وهي تتعرض لعقوبات وحصار واشنطن.
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